كان كلامنا المتقدم في الأدلة التي دلل بها على حجية خبر الواحد في تقريب آية النبأ، وقلنا: هناك بعض الوجوه التي قربت دلالة الآية على الحجية، منها: أن المراد بالتبين في المقام هو التبين العرفي، ولا يراد به التبين العلمي، حصول القطع، والعمل بخبر العادل تبين في نظر العرف، فإذا كان الأمر بالتبين للدلالة على التبين العرفي تكمن الآية واضحة في دلالتها على حجية خبر الواحد.
الأمر الثاني: أن الآية فيها تعليل، بأن من يعمل بخبر الفاسق يترتب على عمله دون تبين ندم، طيب، خبر العادل لا يخاف من ترتب الندم على العمل به، لماذا؟ لأن الندم إنما يطلق على فعل ما لا يحسن أن يقوم به المرء، أما على الفعل الذي هو حسن، ليس بقبيح، متعارف أن يعمل به العقلاء، فالعمل به لا يصدق عليه ندم حتى إذا لم يصب الواقع.
الأمر الآخر: أن الآية المباركة جائية في الردع عن سيرة العقلاء بالعمل بخبر الواحد، وأن العقلاء يعملون بخبر الواحد، ويتساهلون في ذلك، أي أن بعضهم لا يدقق في الأخبار، فأرادت الآية أن تميز، أن توضح أن عمل العقلاء في الجملة لا بأس به، ولكن ينبغي التحري والتدقيق بأن قسماً من عمل العقلاء ليس بحجة، وهو القسم الذي يتساهل فيه العقلاء عندما يسمعون خبر الفاسق، فجاءت الآية للردع عن قسم خاص من عمل العقلاء...

وقد ناقش الماتن الأمور الثلاثة:

أما الأول: فقال هكذا: التبين، حمله على العرفي يحتاج إلى دليل، لأن الظاهر من التبين هو التبين العلمي، وصرف التبين عن العلمي إلى العرفي يحتاج إلى دليل...

طبعاً الماتن صحيح أنه تمسك مثلما نقول بأن الأصل الأولي، الظهور الأولي على أن التبين يراد به العلمي، لكن يقول: لعله يوجد في الآية ما يصرف التبين عن التبين العلمي إلى العرفي، وذلك من خلال التعليل بالندم، (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، الذي يعمل على وفق الضوابط في العادة لا يتندم، لأنه سار على وفق الضوابط....

....

بذل جهده، نعم، وأما القول في التقريب الثاني بأن الآية دالة على حجية خبر الواحد من ناحية التعليل، لأن من يخاف الندم هو من يعمل بالخبر الذي لا ضابط له، أما من يعمل بالخبر على حسب المواصفات كما نعبر، على حسب الموازيين، فهذا لا ندم في العمل به، الماتن يناقش هذا التقريب الثاني بالمناقشة التالية، يقول: إن التعليل في المقام يدلل على شيء وهو أنه يسوغ لمن يتبين أن يعمل بخبر الفاسق بعد التبين، ولكن لا يوجد دليل على العمل بخبر العادل، لعله عمل على وفق تبينه، يعني كأن خبر الفاسق أثار لديه شيئاً فبدأ يبحث، فوصل إلى ما يبتغيه من بحثه، يقول: وقد أشرنا إلى هذا، إذا قلنا هكذا: لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني كل الرمان الحلو فقط، ابحث، افحص عن الرمان الحلو فكله، ودع الرمان الحامض، وليس تروح بعد تأكل العسل الحلو والسكر الحلو، تقول: لأنه نهى عن الحامض من الرمان، فيسوغ لي أكل الحلو من كل شيء، لا، هذا نهى عن العمل بخبر الفاسق قبل التبين، فإذا تبين، ساغ لك العمل بخبر الفاسق، لكن ليس فيه دليل في الآية على أنه اعمل بخبر العادل....

والمناقشة نمرة ثلاثة: بأنه لم يتضح من مورد الآية قيام سيرة في عمل العقلاء بالخبر بنحو مطلق، حتى عندهم تساهل يعني للعمل بالخبر، سواءً كان الجائي به عادل أو فاسق، ثم جاءت الآية لتردع عن هذا التساهل، هذا يحتاج، طبعاً أنا قربته، هو كلام الماتن لا يظهر منه هذا، ولكن هذا الذي يريده، يعني ألفاظه لاتدلل على، قاصرة عن هذه المعنى، ولكن هو يعني المطلب بهذا النحو، تقريب المطلب بهذا النحو، على كل يقول: وقد أشرنا فيما مضى، أشرنا إلى شيء، بأن الآية قد يستظهر منها، بل لعله الأظهر، هو هذا، دالة على الإنكار والاستقباح بعمل لا يقره العقلاء، هي ليست جائية تردع عن عمل العقلاء، جاية تقول كأن العقلاء لا يعملون بخبر الفاسق،هذا الآية،هذا موردها، فهي دالة على الإنكار....

ولا نظر فيها إلى وجود سيرة عقلائية قائمة على العمل بخبر العادل والفاسق من باب التساهل، حتى جاءت الآية لتردع عن قسم خاص...

يقول الماتن: نتواضع لكم، لو سلمنا وجود سيرة عقلائية على العمل بخبر العادل، بخير غير الفاسق، توجد سيرة، نحن هنا نريد أن نستدل ماذا؟ بالآية المباركة أو بالسيرة؟ بالآية، أنتم أقصى ما أوصلتمونا إليه الاستدلال بأي شيء؟ بالسيرة، فنحن نريد شيئاً وأنتم أوصلتمونا إلى شيء آخر، واضحة لنا الفكرة؟
.....

نعم، هذا يرد عليه، نحن كلامنا قد تكون هذه السيرة مورد شك، فإذا كانت الآية تمضي هذه السيرة، بالخصوص عندنا نواهي، قد يقال أن هذه النواهي عن العمل بالظن تشمل السيرة، لأن أقصى ما نستفيده من السيرة ماذا؟ الظن، فلما تأتي الآية المباركة وتقرر عمل السيرة، ليس معناه نحن استدللنا بالسيرة، معناه نسمي هذا أشرنا إليه فيما تقدم، سميناه تعاضد وتكاتف الأدلة، يعني بعض الأدلة يعضد بعضها الآخر ولا بأس به، يعني في بعض الأحيان أنا أستفيد من الإجماع والرواية، وهنا أستفيد من السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد، ومن إمضاء هذه السيرة، يعني إذا حصلت دغدغة، إشكال، في العمل بهذه السيرة، أزيل ذلك اللبس، ورفع ذلك الإشكال من خلال الآية المباركة، فتفيدنا الآية، ولسنا جايين نستدل بالآية وحدها وحدها، قال: قصدنا ماذا؟ إن هذا محل عمل العقلاء وأمضي،الذي قد يكون فيه إشكال، والآية أزالت الإشكال، ورفعت اللبس، وأوضحت المطلب، هذا لماذا لانقول بهذا الشكل؟ فإذا كان هذا، تصير يعني نعم البيان لاستفادة حجية خبر الواحد من الآية، وقد قلت لكم مطلباً عن الشيخ جعفر (يرحمه الله) أن الآية المباركة لو أشكل عليها بألف إشكال، لما ضرت تلك الإشكالات في دلالة الآية على حجية خبر الواحد، يعني ماذا نسمي الإشكالات؟ شبهة في مقابل بديهة، هكذا نظر الشيخ جعفر (يرحمه الله)....

.....

شيخ جعفر كاشف الغطاء......

تطبيق:

والثالث: بأنه لم يتضح من مورد الآية....
.....

يعني يقول المطلب في غاية الوضوح، ما نحتاج يعني، ترد عليه إشكالات يقول...

والثالث: بأنه لم يتضح من مورد الآية قيام سيرة من العقلاء على العمل بالخبر وورود الآية للردع عن تلك السيرة، بل هو لا يناسب التعليل بالندم المختص بما لا يحسن فعله عند العقلاء....

والأحسن كما قال هو الماتن فيما تقدم، الآية واردة مورد الإنكار على من يعمل بعمل لا يقره العقلاء، وهو العمل بخبر الفاسق دون تبين...

وليست ناظرة لتخصيص السيرة كما ادعي، هذا مع أن هذه الوجوه - لو تمت - لا تصلح لتقريب دلالة الآية على حجية خبر العادل، إذ لا تعرض في الآية لتعيين.....

واحد، انظر كيف هذه المطالب، يقول لو كانت الآية دالة على حجية خبر الواحد، كان اقترنت ببعض الإيماءات، التي تفيد كيفية العمل بخبر الواحد من لدن العقلاء، مثلاً، طيب هي قالت (فتبينوا) كيف نتبين؟ ما علمتنا كيف نتبين.....

(أن تصيبوا قوماً بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) ما بينت لنا أيضاً متى يرتفع الندم منا؟ وأيضاً لم تبن القدر المتيقن من عمل العقلاء بخبر الواحد، يقول: هذه يعني إشكالات فيها ماذا؟ توجب اللبس.....

وغاية ما تقتضيه الآية بناء العقلاء على حصول التبين بخبر العادل، وحسن العمل به، وقيام السيرة عليه فالاستدلال ـ هذا كلامه ـ يكون ببناء العقلاء لا بالآية، وهو خارج عن محل الكلام، وموكول إلى الاستدلال بالسيرة......

لكن قلنا ليس موكولاً الاستدلال بالسيرة، في الحقيقة نحن يسوغ لنا في بعض الأحيان أن يكون عندنا أكثر من دليل على المطلب، وإذا ناقشنا في بعض الأدلة يتم تقويته بالدليل الآخر.....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

نهاية درس سنة 1431هـ في يوم الأحد 30 جمادى الثانية 1431هـ

